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في كل كبد رطبة أجر..........   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  في كل كبد رطبة أجر.......... - 084الدرس :  -شرح مختصر للأحادیث 

2001 -10-13  

أیھا الإخوة الكرام: لازلنا في إتحاف المسلم بما في الترغیب والترھیب من صحیح البخاري ومسلم    

  والحدیث الیوم:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ بیَْنمََا رَجُلٌ یمَْشِي بطَِرِیقٍ اشْتَ  ِ صَلَّى �َّ دَّ عَلیَْھِ الْعَطَشُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

جُلُ لقَدَْ بَلغََ ھَذَا فوََجَدَ بئِرًْا فنََزَلَ فیِھَا فشََرِبَ ثمَُّ خَرَجَ فَإِذاَ كَلْبٌ یلَْھَثُ یأَكُْلُ الثَّرَى مِنْ الْعَ  طَشِ فقَاَلَ الرَّ

 حَتَّى رَقيَِ فسََقىَ الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بَلغََ مِنيِّ فنَزََلَ الْبِئرَْ فمََلأََ خُفَّھُ مَاءً ثمَُّ أمَْسَكَھُ بفِِیھِ 

ُ لھَُ فغََفرََ لھَُ قاَلوُا یاَ رَسُولَ  ِ وَإنَِّ لَناَ فيِ ھَذِهِ الْبھََائمِِ لأَجَْرًا فقَاَلَ فِ  الْكَلْبَ فشََكَرَ �َّ ي كُلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍَ �َّ

  ))أجَْرٌ 

  [ البخاري، مسلم، أبو داود، أحمد، مالك ]

ً أن أبواب الخیر لا تعد و لا تحصى، أي مخلوق خلقھ الله عز وجل إذا أحسنت إلیھ   كنت أقول دائما

 ً     حسناً، و حینما قال الله عز وجل: فكأنما أقرضت الله قرضا

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً﴾    ﴿ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245[ سورة البقرة: الآیة 

   أي إذا قال ملك كبیر مالك كل البلاد من یقرضني و سأجازیھ بملیون ضعف ؟ قال: 

   مَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِھِ﴾﴿ وَمَنْ یبَْخَلْ فَإِنَّ 

  ]38[ سورة محمد: الآیة 

أنت حینما تعتقد أن أي مخلوق السائقون في السفر یتحاشون الغنم أما الكلاب لا یھتمون لھا یدھسونھا،  

ما من طریق إلا فیھ مجموعة حیوانات مدھوسة، ھذا المؤمن لو عرف أن كل حیوان خلقھ الله عز وجل 

یخاف أن یدھس دجاجة لأن لھا أصحاباً، یخاف أن یدھس خروفاً لأن لھ صاحباً، أما  الله سیحاسبھ عنھ،

و الله الإنسان یخاف أن یؤذي الحیوان، ھناك أشخاص   ھذا الكلب أو ھذه القطة أو أي حیوان آخر،

كثیرون ھر یقتلھ، كلب یدھسھ، لا یعبأ، صدقوني لي أخ كریم اختلف مع زوجتھ و كانت عند بیت أھلھا 

ً في التوفیق بینھما، قلت لھ ائتني بأحد أقربائھا، جاءني بقریب لھا أ ردت أن أوفق بینھما فكنت وسیطا

ً یعمل في  یعمل في مطار دمشق، الأمر تم الحمد � لكن حدثني عن قصة لعلي ذكرتھا لكم أن إنسانا
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) أیام الشتاء و الزفت  المطار و لھ مكانة كبیرة، و ھو یمشي في طریق المطار وجد كلباً صغیراً ( جرو

أدفأ من التراب لأن لونھ أسود، و اللون الداكن یمتص من أشعة الشمس، فھذا الجرو جالس على طرف 

الطریق، یشعر بالبرد جالس على الزفت مرتاح، فالذي یقود ھذه السیارة أراد أن یظھر براعتھ في 

ن أن تقتلھ، أي قضیة سنتمترات، و القیادة فقص یدیھ فقط لیس من السھل أن تقص یدي جرو صغیر دو

أطلق ضحكة ھستیریة لبراعتھ في قص یدي ھذا الكلب، ھذا الرجل عندي صادق قال لي و الله العظیم 

القصة یوم السبت، یوم السبت القادم تعطلت مركبتھ في ھذا المكان الذي قص یدي الكلب، یبدو العجلة 

حب العجلة، أثناء سحب العجلة الرافعة تزحزحت الأمامیة تعطلت أي اختلت، فنزل فك البراغي و س

فوقعت العجلة على رسغیھ و فوقھا وزن السیارة فانھرست رسغاه، أخذ إلى المستشفى إلى أن وصل 

اسودت یداه لابد من قطعھما، أقسم لي با� و ھو حي یرزق أنھ في السبت القادم قطعت یدا ھذا الإنسان 

  الذي قطع یدي ھذا الجرو.

ر أیھا الإخوة من أن الله سبحانھ و تعالى یدافع عن كل مخلوقاتھ فلا تظلم و لا كلباً و لا ھرة أنا أحذ 

   فكیف بإنسان، إذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ُ عَنْھُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ ةٍ رَبَطَتھَْا  ((عَنْ ابْنِ عمَُرَ رَضِيَ �َّ دَخَلتَْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ ھِرَّ

    فلَمَْ تطُْعِمْھَا وَلمَْ تدََعْھَا تأَكْلُُ مِنْ خَشَاشِ الأْرَْضِ ))

  [ البخاري، مسلم، الدارمي ]

  ھذا الحدیث في البخاري، فما قولكم بما فوق الھرة ؟

الصواریخ، ھذه القنابل العنقودیة، ھذه القنابل الانشطاریة، ھؤلاء الذین یقتلون، ھؤلاء الذین یلقون ھذه  

ً فقراء أبریاء لا علاقة لھم بما حدث إطلاقاً، إذا امرأة دخلت النار في ھرة حبستھا لم  یقتلون بھا أناسا

  تقتلھا حبستھا حتى ماتت، فما قولك لمن یقتل ھؤلاء الذین لا حول لھم و لا قوة.

لعلماء یقول: إن الإیمان بالیوم الآخر إیمان عقلي، أما عند علماء العقیدة إیمان إخوانا الكرام: أحد كبار ا

نقلي، الله أخبرنا أن ھناك یوم آخر، لكن ھذا العالم الجلیل یرى أن المنطق و العقل لا یقبل أن یكون في 

أن في  الأرض قوي و ضعیف، و القوي یأكل الضعیف و تنتھي الحیاة ھكذا، العقل و المنطق لا یقبل

الأرض غنیاً و فقیراً، الغني غارق في النعیم یأكل أطیب الطعام، یسكن في أجمل البیوت، یركب أجمل 

المركبات، یتزوج أجمل النساء لأنھ غني، و ھذا الفقیر لیس لھ شيء و تنتھي الحیاة ھكذا، ترون فقر، 

من الجوع و العطش، و في  ماء لا یوجد، ماء ملوث، جوع شدید، برد، ثلاثة ملایین مھددین بالموت

الطرف الآخر أناس غارقون في المتع الرخیصة، غارقون في الجنس، غارقون في الطعام الطیب، و 

  تنتھي الحیاة ھكذا ؟ لا یوجد شيء بعد ذلك، و الله الفقیر لھ على الله حجة، قال تعالى:
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ةُ الْبَالِغَةُ﴾ ِ الْحُجَّ َّ   ﴿ قلُْ َ�ِ

  ]149[ سورة الأنعام: الآیة 

لكن مادام ھناك آخرة فالعبرة في العاقبة، أحضر مثلاً لكن واضح اثنان عاش كل واحد منھم ستون  

سنة، شخص یعیش على أربعة آلاف في الشھر، و أقل أسرة ترید عشرین ألف الآن فقط أربعة آلاف 

لف، عمل كتاباً لابنھ ماذا یأكل ؟ و شخص بالیوم دخلھ ملیون لیرة، إذا عمل ولیمة یقول كلفتني ثلاثمئة أ

وضع خمسة و ثمانین ملیون لھ، دعا أناساً من أوربا، أحضر طائرات، فنادق خمس نجوم، لو أن رجلین 

كلاھما عاش ستین سنة، أحدھم كان امتحانھ مع الله الفقر، و الآخر امتحانھ الغنى بالضبط و الفقر 

ً كیف یعیش الفقیر، لكن ھذا الفقیر نجح بالا متحان صبر و قال یا رب أنت ھكذا قدرت تعلمون جمیعا

علي أنا راض بحكمك، فضبط أموره و شكر الله عز وجل و لم یذل نفسھ و لم یتضعضع أمام غني و لم 

ینقم على أحد لكنھ رضي عن الله عز وجل و ھذه الستین سنة انتھوا و جاءتھ المنیة افتراضاً، و الغني 

أحضر الملھیات، انغمس في الشھوات، بعد أن ماتوا ھما رسب، اعتز بمالھ، استعلى على خلق الله، 

الاثنان انعكست الآیة صار الفقیر في جنة إلى أبد الآبدین، و الغني في نار في أسفل سافلین، فمن كان 

  الغني ؟ الغني الفقیر طبعاً لذلك قال سیدنا علي الغنى و الفقر بعد العرض على الله.

الدنیا، و لا یمكن أن یسمى الفقیر فقیراً في الدنیا، الغنى و الفقر بعد  لا یمكن أن یسمى الغني غنیاً في 

العرض على الله بل، ھنا كلام دقیق ـ إن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما خیر بین أن یكون نبیاً ملكاً و 

ً فأشك ً فأذكره و أشبع یوما ً عبداً، قال بل نبي عبد، لما ؟ قال أجوع یوما   ره.بین أن یكون نبیا

أي الضعف و الفقر أقرب إلى العبودیة، أي بشكل آخر مئة فقیر أو مئة ضعیف مثل حكایتنا، نحن  

ضعاف الآن، عندنا إمكان أن نقنع وحید القرن لا یضرب ؟ لا نستطیع نحن ضعاف، و قد نكون فقراء، 

و الفقر و الضعف الفقر و الضعف أقرب إلى طاعة الله من الغنى و القوة، الغنى و القوة مذلة خطیرة 

فیھا قرب من العبودیة بشكل آخر أي مئة فقیر لعل ثمانین منھم مؤمن و مستقیم، لكن مئة غني العشرین 

مؤمنین و أقل، أنا أقول یا أیھا الإخوة و الله من أعماقي یقول شخص و الله مستورة یا أستاذ أقول لھ 

ي قال: اللھم من أحبني فاجعل رزقھ كفافاً، أي معناھا أصابتك دعوة النبي، قال لي ما ھذا الكلام، النب

یكفیھ، عنده مأوى و ھو لابس، عنده زوجة، مدفأ بالشتاء، صحن فول مع الصحة، صحن فول مع 

ً و لا یوجد عنده  الراحة النفسیة أفضل من خاروف محشي مع القلق، كلكم یعلم إذا شخص كان جائعا

  من الشاي یقول الحمد �.أكلاً، فقام و أحضر صحناً من الحمص و كأساً 

مرة لي صدیق ھو مدرس دخل السجن و خرج بریئاً الحمد �، غاب تسع و خمسین یوماً فقال لي بعد  

أن زرتھ، قال لي الیوم صباحاً قالت لي زوجتي لا یوجد عندنا شيء فبكى، أنا لم أفھم ما قال، ما ھذا ؟ 

دنا شيء، عندنا شیئاً لنأكلھ ستة أشھر، لا یوجد ھو عنده جبنة و زیتون و رز و عدس كیف لا یوجد عن
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بیت إلا و فیھ أكل یكفیھ ستة أشھر تقریباً، یوجد برغل، عدس، حمص، مكدوس، زیتون، زعتر، زیت، 

  ھذا الأكل نفیس جداً، یا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود.

ون على الأرض حتى الأغنیاء منھم نمط طعامھم على أنا زرت تركیا أعجبني في الأتراك شيء یأكل 

الأرض، لكن الطاولة أعلى من الأرض بأربعین سنتمتر فیجلسون جلسة و الأكل أمامھم مریح، یوجد 

على الطاولة رداء مساحتھ ضعف مساحة الطاولة فكل إنسان جلس لیأكل جزء من الرداء فوق ركبتیھ 

جمعوھا و یأكلوھا لا یمكن أن یرموا شیئاً، ھذا من الأدب فأي شيء نزل منھ أي جزء من رغیف خبز ی

مع الله عز وجل، فكل شخص منا أیھا الإخوة مفروض ألا ترمي و لا رزة أبداً، ھذا الخبز غیر طازج 

أصبح اعمل بھم فتة، ھذا الخبز عفن للعصافیر، بلھم و ضعھم على السطوح یأكلوھم كلھم و لن یدعوا 

  جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود.شیئاً، یا عائشة أكرمي 

إذاً كل عمل صالح موجھ لأي مخلوق ھو قرض � عز وجل، و ستكافأ عنھ یوم القیامة، و الآیة لتكن 

    في أذھانكم:

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً﴾    ﴿ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245ة: الآیة [ سورة البقر

أحسن إلى ھرة أحسن إلى كلب، أحسن إلى مخلوق، أحسن إلى عابر سبیل، لا تقول لھ أنت من أین ھذا  

مخلوق � عز وجل، ھذه الصرعة من أین أنت ؟ من أینما كان یكون، أنت مؤمن وھذا إنسان عبد � 

اونك ؟ ھذه لیست في أصل عز وجل، ھذه ما كنا نعرفھا من قبل أنت من أین حتى أعاونك أو لا أع

  الدین إطلاقاً لذلك یوجد حدیث لم یمر معي حدیثاً أوسع من ھذا:

  (( ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنیا أم في الآخرة ))

ذا أي لا یمكن عمل صالح و لو من ملحد، من كافر، من زندیق، إلا و یكافأ علیھ في الدنیا قبل الآخرة، إ 

كان غیر مؤمن بالدنیا فقط و مالھ في الآخرة من خلاق، لذلك عندما یعدل الكافر یكون أقرب إلى الله من 

مسلم ظالم، و قد قال بعض العلماء الدنیا تستقیم بالكفر و العدل و لا تستقیم بالإیمان و الظلم، و قال: إن 

لمة، الكافر العادل في الدنیا أقرب إلى الله من الله ینصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظا

  المسلم الظالم.

یا إخوان: الظلم ظلمات یوم القیامة، الذي عنده یتیم، الذي عنده صانع بالمحل التجاري، الذي عنده  

أولاد، شخص أعطاه مبالغ فلكیة و الثاني لیس معھ ثمن الأكل، یقول لك لا أحبھ، أنت زدتھ عقوقاً، 

دل، فقضیة الدین أكبر بكثیر من أن تصلي، و تلبس كلابیة یوم الجمعة، و تضع مسواكاً، و ینبغي أن تع

تتعطر بالمسك و تأتي إلى الجامع، أكبر بكثیر، الدین یتغلغل بأعماقك، بتجارتك، ممكن أن تبیع مواد 

مسرطنة یوجد جھل كبیر یجب أن نضع في الطحینة إسبیداج ھذا للدھان، مادة مسرطنة ابیضت 
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الطحینة نأخذ سعرھا بالكیلو عشرة زیادة، نحن من رواد المساجد و نصلي معقول أن تغش المسلمین، 

معقول أنت عندك معمل غذائي تجلب مواد جمیعھا منتھ مفعولھا بنصف القیمة و تفرمھا بالمعمل لم تبین 

أسمالھا بنصف و تبیعھا للطلاب الصغار بسكوت مثلاً، بسكوت مغطس جمیعھا مواد منتھ مفعولھا ور

القیمة و لھ شیخ و لھ جامع، الدین بمعملك، الدین بحرفتك، أنت موظف جاءك شخص من حلب غداً ما 

معنى غداً ؟ أي یوجد ألف بالأوتیل یرید أن ینام، و تكلفك أن تقوم و تسحب الإضبارة و تراھا، جالس 

حاسب، عندك معمل غذائي مع صدیقك تقرأ جریدة و مرتاح تعال غداً، قادم من حلب، فالموظف یت

فرضاً لم تنتبھ و الله شيء یخیف أي بالعشرین فروج یأتي أحدھم میتاً لابأس، میت أخذ سعره و وضع 

في الشاورما و أكلوه الناس و ھو میت، ھنا المشكلة لماذا الله متخلٍ عنا ؟ لماذا ملیونین یتحدوا مئتي 

ھذه الظروف الصعبة، كل شخص بیتھ، كل شخص ملیون لماذا ؟ نحن ما عدلنا، فكل شخص یا إخوان ب

عملھ، ماذا علیھ من حقوق یؤدیھا، یقول ھذه السجادة سعرھا ثمانمئة ألف من رائحة أبي، ھذه حق 

الورثة جمیعاً، الأخ الأكبر مسیطر، أخذ أجمل ما في الورثة و حرم أخوتھ الصغار و لھ شیخ و ھو 

يء غیر معقول یا إخوان، یكاد و الله لا ینجو بالمئة صاحب دین و یأتي على الدروس، و الله ھذا ش

واحد، أما كل شخص سھل یصلي و سھل یلبس كلابیة بیضاء یوم الجمعة و سھل یتعطر بالمسك و 

  یضع المسواك في جیبھ و سبحة، و لا یوجد بھ جنس الدین.

ً لنا لخدمة یوجد كثیر من المظاھر السیئة، فأرجو الله سبحانھ و تعالى أن یكون ھذا الحدی ث دافعا

  المخلوقات جمیعاً من دون استثناء، لو كان المسلمون كما یرید الله عز وجل لما كنا في ھذا الحال.

 


